
تركيـا تعيـش عصرًا جديـدًا بعـد عـامين مـن
إفشال المحاولة الانقلابية

, يوليو  | كتبه بيرجي بورا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـثر محـاولات الانقلاب دمويـة في تاريخهـا السـياسي. في  تمـوز/ يوليـو سـنة ، شهـدت تركيـا أ
وقد عمد فصيل في الجيش التركي خلال هذه المحاولة إلى إطلاق عملية منسقة في العديد من المدن
الكبرى للإطاحة بالحكومة وإقالة رجل الدولة النافذ، رجب طيب أردوغان. ولعل ما حدث لاحقا كان
كــثر غرابــة علــى نحــو غــير مســبوق، حيــث خــ الآلاف مــن المــواطنين الأتــراك متســلحين بقبضــاتهم أ

ية وأدوات المطبخ، للتصدي لمحاولة الانقلاب. العار

يخي انتصار تار

تصـدت الحشـود للـذخيرة الحيـة ونـيران الـدبابات والضربـات الجويـة، وتمكنـت مـن إفشـال محاولـة
الانقلاب بعد ساعات فقط من إطلاقها، وذلك بفضل تلقيها للمساعدة من القوات الأمنية الموالية
كثر من  شخص حتفهم للحكومة. لكن، لم يكن هذا الانتصار التاريخي سهل المنال، حيث لقي أ
وأصـــيب آلاف آخـــرون. وضمـــت قائمـــة الضحايـــا العديـــد مـــن مخططـــي الانقلاب وبعـــض المـــدنيين
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والضباط المخلصين. ونتيجة للمواجهات، تضررت بعض المباني الحكومية، على غرار مبنى البرلمان في
أنقرة.

في صـباح اليـوم التـالي، عمـت البلاد أجـواء بهيجـة علـى الرغـم مـن الخسـائر الـتي لحقـت بالأشخـاص
والممتلكــات، حيــث كــان كــل مــن مؤيــدي أردوغــان ومعــارضيه يشعــرون بــالفخر لإنقــاذهم للبلاد مــن
قبضـة الانقلاب العسـكري الرابـع في تـاريخ تركيـا السـياسي والقصـير نسبيـاً. وفي تلـك اللحظـة، بـدا أن
محاولــة الانقلاب شجعــت الــرأي العــام والســياسي الــتركي علــى تــرك خلافــاتهم جانبــا والســعي نحــو
الوحدة لحماية ورعاية الديمقراطية في تركيا. وبعد مضي أسبوع على محاولة الانقلاب الفاشلة، عقد

أردوغان اجتماعاً غير مسبوق مع اثنين من زعماء المعارضة في قصره الرئاسي في أنقرة.

 ألقت الحكومة التركية باللوم على الواعظ التركي وحليف أردوغان السابق،
فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية

منذ وقت طويل

علاوة علـى ذلـك، وقـع تنظيـم العديـد مـن التجمعـات الوطنيـة الـتي حضرهـا أردوغـان وممثلـون عـن
الأحزاب المعارضة في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من هذه المساعي الحثيثة، سرعان ما حل مكان

الشعور الوطني بالوحدة والفخر لدى الأتراك إحساس بالخوف والشك.

التطهير

فيمــا يتعلــق بمحاولــة الانقلاب الفاشلــة، ألقــت الحكومــة التركيــة بــاللوم علــى الــواعظ الــتركي وحليــف
أردوغان السابق، فتح الله غولن، الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ
وقــت طويــل. فيمــا بعــد، أعلنــت الســلطات التركيــة حالــة الطــوارئ في البلاد، وتمــت بمــوجب ذلــك
معاقبــة أي شخــص بــدا أنــه تربطــه صــلة بغــولن أو أحــد مؤيــديه. وفي غضــون أســابيع، تــم اعتقــال أو
توقيف أو إقالة عشرات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة والقضاء والخدمة المدنية والتعليم نظرا

لوجود علاقات مزعومة بينهم وبين غولن.



كين أوزتورك، بعض المتظاهرين وهم بصدد إلقاء حبل المشنقة في الهواء تزامناً مع وصول الجنرال أ
قائد القوات الجوية التركية السابق، إلى المحكمة في أنقرة.

كـثر الأحـزاب معارضـة لأردوغـان، لفـترة قصـيرة مـن الزمـن، أجمـع أغلـب الأتـراك، بمـا في ذلـك بعـض أ
علــى تأييــدهم ودعمهــم لهــذه العمليــات، واتفقــوا علــى أن أفــراد جماعــة غــولن كــانوا مســؤولين عــن
واحدة من أحلك الليالي في التاريخ التركي. وقد سعى المواطنون الأتراك إلى القصاص من المتورطين في

ية لتخليص الدولة من هؤلاء المتآمرين. كدوا أن الاعتقالات ضرور محاولة الانقلاب، وأ

عموما، كانت ذكريات الانقلابات العسكرية السابقة، وآثارها المدمرة على السياسة والمجتمع ككل، لا
تــزال حــاضرة في أذهــان الكثيريــن. وسرعــان مــا بــات واضحــاً، داخــل تركيــا وخارجهــا، أن رد الحكومــة
القوي على المحاولة الانقلابية كان في الواقع عملية تطهير واسعة النطاق لإسكات أصوات المعارضة
من مختلف الأطياف السياسية ومعاقبتها. وشمل هذا التطهير العديد من الأحزاب التي لم تكن لها

أي علاقة بمحاولة الانقلاب.

من جهتها، اتهمت المعارضة الحكومة بالاستفادة من الوضع ومحاولة قيادة انقلاب سياسي مضاد.
لكـن، واجهـت هـذه الاحتجاجـات والشكـاوى آذانـا صـماء نظـراً لوجـود دعـم كـبير مـن قبـل الجمـاهير
للرئيس التركي، فضلا عن الجروح والصدمات التي خلفها العنف الناتج عن محاولة الانقلاب الأخيرة،

التي لم تُشفى بعد.

كراد تركيا: ضحايا غير متوقعين أ

انضمت عملية السلام الكردية إلى قائمة ضحايا محاولة الانقلاب. وحتى مع تنامي الشعور السائد



بالوحدة الوطنية في أعقاب أحداث  تموز/ يوليو، تم استبعاد الأكراد وممثليهم من البرلمان التركي
(حزب الشعوب الديمقراطي)، فضلا عن إقصائهم من المناقشات المتعلقة بتحديد مستقبل البلاد.
علاوة على ذلك، امتنع أردوغان، الذي اجتمع مع قادة جميع أحزاب المعارضة الرئيسية في البرلمان،
عـن اللقـاء بقـادة حـزب الشعـوب الـديمقراطي، فضلا عـن عـدم دعـوتهم لحضـور تجمعـات “الوحـدة

الوطنية”.

بعد مرور سنتين، لم تنته عمليات التطهير ما بعد الانقلاب

الجــدير بــالذكر أن الحكومــة كــانت قــد رفعــت بالفعــل الحصانــة البرلمانيــة عــن نــواب حــزب الشعــوب
الديمقراطي قبل شهرين من محاولة الانقلاب. وفي أعقاب هذه المحاولة، واستنادا إلى حالة الطوارئ
الــتي تــم إعلانهــا والشعــور القــومي الــذي يصــب في صالــح الحكومــة الحاليــة، كــرر أعضــاء الحكومــة
دعـــواتهم لمقاضـــاة أعضـــاء حـــزب الشعـــوب الـــديمقراطي بســـبب صلاتهـــم المزعومـــة بحـــزب العمـــال
كثر من ثلاثة الكردستاني. ويتمثل هذا الحزب في جماعة مسلحة تشن حربا دموية ضد تركيا منذ أ

عقود.

خلال تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، تم اعتقال  عضواً من حزب الشعوب الديمقراطي، بما
في ذلك قادة الحزب أنفسهم؛ صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسيكداغ. بالإضافة إلى ذلك، تم
عزل العشرات من رؤساء البلديات الأكراد من مناصبهم لصلتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني
واســتبدالهم بأوصــياء عينتهــم الدولــة بمــوجب قــانون الطــوارئ الــذي بــدأت العمــل بــه بعــد محاولــة

الانقلاب. كما تم إيقاف الآلاف من المعلمين المتهمين بدعم الانفصاليين الأكراد.

تواصل الاعتقالات المثيرة للجدل

بعد مرور سنتين، لم تنته عمليات التطهير ما بعد الانقلاب. ففي  حزيران/ يونيو الماضي، قُبض على
العضـو السـابق في حـزب الشعـب الجمهـوري، أرن أردم، بتهمـة مساعـدة جماعـة غـولن، وذلـك خلال
فــترة عملــه كمحــرر لصــحيفة معارضــة، وهــو مــا نفــاه حزبــه. وفي يــوم الجمعــة المــاضي، سُــجن ســتة
صحفيين آخرين لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب، وفق تهم قالت منظمة العفو الدولية إنها لا

تستند إلا على مقالاتهم التي تنتقد الحكومة.



 مؤيدو الديمقراطية يرفعون العلم الوطني التركي خلال مسيرة مناهضة للانقلاب في إسطنبول في
. تموز/ يوليو سنة

في حـزيران/ يونيـو مـن السـنة الماضيـة، ألُقـي القبـض علـى رئيـس منظمـة العفـو الدوليـة في تركيـا، تـانر
كيليتــش، ووجهــت إليــه تهمــا تتعلــق بصــلته بجماعــة غــولن، الأمــر الــذي نفتــه المنظمــة. ولطالمــا واجــه
العديــد مــن الصــحفيين والنشطــاء والسياســيين البــارزين خلال الســنتين المــاضيتين اتهامــات مماثلــة

بموجب حالة الطوارئ.

وفقــاً لمكتــب حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، احتجــزت تركيــا  ألــف شخــص وفصــلت مــا
يباً من موظفي الخدمة المدنية في السنتين اللتين تلتا المحاولة الانقلابية. وقد يعادل هذا الرقم تقر
ير الداخلية في نيسان/ أبريل إنه تم توجيه تهم رسمية لنحو  ألف معتقل، الذين لا زالوا قال وز
قابعين في السجون أثناء خضوعهم للمحاكمة. كما يقبع عشرات السياسيين والناشطين الأكراد في

السجون، بمن فيهم المرشح الرئاسي السابق، صلاح الدين دميرطاش.

يــق، الــذي اختــارت الحكومــة التركيــة الســير عليــه خلال الســنتين اللتين تلتــا في الحقيقــة، أحــدث الطر
المحاولة الانقلابية، شرخا بين تركيا وحلفائها من الغرب. في هذا الصدد، لم تتهاون المفوضية الأوروبية
مــع أي خروقــات أثنــاء توثيقهــا انتهاكــات الســلطات التركيــة للحقــوق الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
ومن جانبها، رفضت الولايات المتحدة مراراً تسليم غولن، مدعية أن تركيا لم تقدم أدلة كافية تثبت

تورطه في المحاولة الانقلابية.

ربما كان تحول تركيا المثير للجدل إلى النظام الرئاسي، الذي زاد من سلطات



أردوغان بشكل كبير، النتيجة الأكثر أهمية للانقلاب الفاشل

تركيا والصورة التسويقية الجديدة

على الرغم من الغضب المتزايد خا تركيا بشأن السياسات الداخلية الاستبدادية لأردوغان، إلا أن
غالبيـة الأتـراك أشـاروا بوضـوح في  حـزيران/ يونيـو المـاضي إلى أنهـم لا زالـوا يقفـون متحـدين خلـف
رئيسهم. وفي ذلك اليوم، فاز أردوغان بأهم اقتراع رئيسي، ليصبح أول رئيس تنفيذي لتركيا. كما فاز
تحـالف الشعـب، وهـو تكتـل يجمـع بين حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم، الـذي ينتمـي إليـه أردوغـان،
وبين حزب الحركة القومية، بأغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية، ليضمن للرئيس بقاءه على قمة

هرم السلطة.

في الواقــع، ربمــا كــان تحــول تركيــا المثــير للجــدل إلى النظــام الرئــاسي، الــذي زاد مــن ســلطات أردوغــان
بشكل كبير، النتيجة الأكثر أهمية للانقلاب الفاشل. وقد كان معروفًا قبل محاولة الانقلاب في تركيا
كـد الرئيـس بـأن نظـام الحكـم المفضـل لأردوغـان هـو الرئاسـة التنفيذيـة. فخلال مسيرتـه السياسـية، أ
الــتركي مــرارًا وتكــرارًا علــى المشاكــل الــتي تــواجه النظــام البرلمــاني، وأبرزهــا ضعــف الحكومــات الائتلافيــة،

والصدامات التي تقع بين الرئيس والحكومة، بالإضافة إلى الافتقار لتوجه واضح عموما.

مع ذلك، وإلى غاية وقوع محاولة الانقلاب، لم يجرؤ أي شخص في البلاد، بما في ذلك أردوغان، على
أن يقترح رسمياً إجراء مثل هذا التغيير الجذري في طريقة حكم البلاد. لكن، وبعد تسعة أشهر، أعلن
الرئيــس الــتركي عــن الحاجــة لتغيــير النظــام مــن أجــل مواجهــة التحــديات الأمنيــة. وفي كــانون الأول/
ديســمبر ســنة ، كشــف حــزب العدالــة والتنميــة عــن مســودة دســتور مــن شأنهــا أن تســتبدل

النظام البرلماني برئاسة تنفيذية “على الطراز التركي”.



 صــورة للرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، التقطــت أثنــاء افتتــاح نفــق البوســفور في كــانون الأول/
. ديسمبر سنة

أثارت التعديلات المقترحة انتقادات قوية من قبل المعارضة. مع ذلك، كانت تركيا في ذلك الوقت قد
كثر صرامة من ذي قبل، كما كان يُنظر مددت حالة الطوارئ، وكانت وسائل الإعلام تخضع لمراقبة أ
لأردوغـان مـن قبـل أنصـاره علـى أنـه بطـل قـومي ولا يمكـن أن يخطـئ. وفي ظـل هـذا الوضـع، صـوت
الشعب التركي في  نيسان/ أبريل سنة  في استفتاء لتقرير مصير الدستور. وكانت نتيجة هذا
الاستفتاء . بالمائة من الأصوات المؤيدة للتعديلات، ومن هذا المنطلق، وُلدت تركيا جديدة على

خلفية محاولة انقلاب مدمرة.

ليس كل ما في الصورة عذاب وكآبة

مــن الصــعب إنكــار حقيقــة أنــه في أعقــاب الانقلاب الفاشــل، تعرضــت الديمقراطيــة التركيــة لضربــات
قاسية، وليس فقط من قبل مدبري الانقلاب الذين أرادوا الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطياً. ولا
تزال تركيا تعيش حالة الطوارئ، كما أن نظامها للضوابط والتوازنات ضعيف بشكل ملحوظ في ظل

رئاسة تنفيذية تمنح قيادة واحدة سلطات غير مسبوقة، وإن كانت هذه القيادة مُنتخبة.

أثبت الأتراك في تلك الليلة أن عهد الانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية
قد انتهى بالفعل



مع ذلك، ذهب  بالمائة من جميع الناخبين الأتراك المسجلين إلى صناديق الاقتراع في  حزيران/
يونيــو ليقــرروا مســتقبل البلاد. وقــد كــان أبــرز ثلاثــة مــرشحين للرئاســة، وإن خــاض أحــدهم الحملــة
الانتخابية من خلف القضبان، يمتلكون فرصة الطعن في حكم أردوغان. وعلى الرغم من أن السباق
نحو الرئاسة ربما لم يكن عادلاً كما ينبغي، حيث لا تمنح وسائل الإعلام الرئيسية وقتاً كافياً لمنافسي

الرئيس للتحدث في الشاشات، إلا أنه يظل سباقا شرعيا.

بعد محاولة الانقلاب في  تموز/ يوليو، تغيرّت تركيا بلا شك، لكن ليس نحو الأفضل بشكل كامل.
مع ذلك، أثبت الأتراك في تلك الليلة أن عهد الانقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية قد انتهى

بالفعل. وعلى الرغم من كل ما حصل بعد ذلك، إلا أن النتيجة تبعث على الفخر والاحتفاء.

المصدر: ميدل إيست آي
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